
 المنامة – ألقى اتفاق السلام التاريخي 
بين الإمارات والبحرين وإسرائيل بظلاله 
إيجابيّا على الحيـــاة الدينية لليهود في 
دول الخليـــج العربي، حيـــث بث الاتفاق 
الـــروح في حيـــاة المجتمعـــات اليهودية 
التي لطالما عاشـــت في الظل خلال حقبة 
الإســـرائيلي، لتبدأ  الصـــراع العربـــي – 
أخيـــرا فـــي ممارســـة طقوســـها بحرية 

والظهور إلى العلن.
وللمـــرة الأولـــى منـــذ عقـــود يؤدي 
صلواتـــه  نونـــو  إبراهيـــم  البحرينـــي 
اليهوديـــة علنـــا فـــي كنيس قـــديم أُعيد 
تجديده وســـط المنامة القديمة، مستفيدا 
من اســـتئناف علاقات بلاده مع إسرائيل 

قبل نحو عام.
وتحظى الطائفـــة اليهودية الصغيرة 
ذات الجذور العميقة في البحرين بمكانة 
سياســـية واقتصادية مميـــزة في المملكة 
الخليجية الصغيرة المجاورة للسعودية.

لعقـــود  أفرادهـــا  ظـــل  ذلـــك  ورغـــم 
يمارسون طقوســـهم الدينية في بيوتهم، 
وذلك منذ تدمير كنيسهم في بداية النزاع 
العربي – الإســـرائيلي فـــي 1947، إلى أن 
تغيّر كل شـــيء مع توقيع اتفاق الســـلام 

وتطبيع العلاقات قبل سنة.
ويقول نونو (61 عاما) رئيس الطائفة 
اليهودية في البحرين، وقد وضع الكيباه 
الســـوداء على رأســـه، في حديثه لوكالة 
فرانس برس ”الاتفاقات أطلقت كل شيء“ 
بالنّســـبة إلى طائفته التـــي تعد نحو 50 

شخصا معظمهم تخطّوا الخمسين عاما.
وأعـــرب عن ســـعادته لوجود ”كنيس 
يعمل بشـــكل كامل ولقـــدرة اليهود على 
المجـــيء إلـــى الكنيـــس بشـــكل منتظم“، 
مشيرا أيضا إلى تمكّنه من السير بغطاء 
الرأس اليهودي في الشارع لأول مرة دون 

أن يشعر بالقلق.
وأُقيمت الشـــهر الماضي صلاة سبت 
علنية لليهود في الكنيس المســـمى ”بيت 
للمرة الأولـــى منذ 74  الوصايا العشـــر“ 
عاما، في تجمّع حضره أفراد من الطائفة 

المحلية ويهود مغتربون ودبلوماسيون.
وتخلّلهـــا طقس ”بار متســـفا“، وهو 
حفل ديني يقام عند بلوغ الطفل اليهودي 
13 عامـــا، العمر الذي يفتـــرض فيه البدء 

بأداء الفرائض الدينية.
وقـــال نونو ”لـــم يعد لدينـــا الآن أي 
خوف بخصوص تنمية الحياة اليهودية. 
منذ عام 1947 كنا نتوارى عن الأنظار، أما 
الآن فلا حاجة إلى التواري. نحن سعداء 

جدًا بأن نكون في العلن“.

تجديد التاريخ

يقـــع الكنيس، وهـــو مبنى أبيض ذو 
نوافذ خشبية، في السوق الشعبية وسط 
المنامـــة، وقد بلغت تكلفة تجديده 60 ألف 

دينار بحريني (159 ألف دولار).
في داخله تتراص المقاعد الخشـــبية 
المبطنة باللون الأزرق الداكن حول البيما 

أو منبـــر الكنيس الذي وضعت عليه كتب 
دينية بالعبرية والعربية والإنجليزية.

وعُلّق ســـند ملكية الكنيس الموقّع في 
عام 1930 على برواز كبير بجوار شاشـــة 
عـــرض كبيرة تنقـــل بثّا حيـــا من صلاة 

السبت في القدس القديمة.
واعتبـــر رئيـــس رابطـــة المجتمعات 
إيلـــي  الحاخـــام  الخليجيـــة  اليهوديـــة 
عبـــادي، الـــذي أشـــرف علـــى أول صلاة 
يهودية في البحرين الشـــهر الماضي، أنّ 
عـــودة الصلوات بمثابـــة ”تجديد لتاريخ 

اليهود في المنطقة“.
وقـــال عبـــادي ”الصلـــوات اليهودية 
كانت تصـــدح علنا في هـــذه المنطقة منذ 
أكثر من 2000 عام ولســـوء الحظ توقفت 

في عام 1947“.
وتابـــع ”فُتح الباب. أعتقـــد أن هناك 
المزيد من الانفتـــاح والمزيد من الترحيب 
والحمـــاس لوجود الجاليـــة اليهودية أو 
المواطنـــين اليهود أو التقاليـــد والثقافة 

اليهوديتينْ“.
وعلى جدران الكنيـــس عُلّقت صورة 
لجاريـــد كوشـــنر وهـــو يســـلّم العاهـــل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

نسخة من التوراة.
إلـــى جانـــب البحريـــن يضـــم اليمن 
الغـــارق فـــي الحرب منذ ســـنوات طائفة 
يهوديـــة ضخمـــة تُقدّر بعشـــرات الآلاف 

وتعد من بين الأقدم في العالم.
وقالـــت نانســـي خضـــوري، عضـــو 
فـــي  البحرينـــي،  الشـــورى  مجلـــس 
تصريحات صحافية ”بعد توقيع اتفاقات 
أبراهـــام بات الكثير مـــن اليهود مهتمين 
بالســـفر إلى المنطقة“، متحدثة عن ”حلم 
بفرص جديدة وحماس للتعلم من اليهود 

الذين يعيشون في منطقة الخليج“.
ويقـــر متابعـــون بـــأن النظـــرة إلى 
الطائفـــة اليهوديـــة تغيـــرت مـــع توقيع 
اتفاقيـــات العـــام الماضي بين إســـرائيل 
والإمارات والبحرين، والتي جلبت الآلاف 
من السياح ورجال الأعمال الإسرائيليين 
إلى المنطقة وظهور صناعة وليدة لحفلات 
الزفـــاف اليهودية وغيرها من الاحتفالات 

التي تستهدف الزوار الإسرائيليين.

حاخام شاب ومدرسة

في تمام الســـاعة العاشرة من صباح 
الســـبت بالتوقيت المحلـــي (06:00 ت غ) 
يبـــدأ إبراهيم بتـــلاوة الترانيـــم قبل أن 
تنضـــم إليـــه البحرينية أفيفـــا، ويردّدان 
سويا ترانيم أدوناي اليهودية الشهيرة.

وتقـــول أفيفا (40 عامـــا) ”الله في كل 
مكان وداخلي، لكـــن الصلاة في الكنيس 
تُشعرني أنّ صوتي سيكون مميزا أكثر“.

وتذكّـــرت صلاتها الأولى في الكنيس 
الشـــهر الماضـــي قائلـــة ”حـــين أخرجوا 

التوراة للصلاة ومرّروها علينا لتقبيلها، 
انهمرت دموعـــي… كانت لحظـــة خاصّة 

جدا“.
وتأمـــل أفيفـــا أن يتســـنّى للطائفـــة 
أن تنمـــو أكثـــر وأن تبني مدرســـة تابعة 
للكنيس لتضمن تعليم ابنتها البالغة من 

العمر عامين مبادئ اليهودية.
ثـــم يتنـــاول البحرينيـــان اليهوديان 
الخبز وعصير العنب بعد قراءة صلوات 
قصيرة من كتاب في مكتبة الكنيس التي 
وضـــع في وســـطها مينوراه (شـــمعدان 

سباعي) مصنوع من الفضة.

ورغـــم ســـعادته الواضحـــة بإعـــادة 
تشـــغيل الكنيس لا يخفي إبراهيم نونو، 
الأب لابنـــين مغتربين والجدّ لطفلين، قلقه 

حيال مستقبل طائفته.
التـــي  الصعوبـــات  إلـــى  ويشـــير 
يواجهها بعض أفراد الطائفة في المجيء 
إلى الكنيس بسبب تقدّم الكثير منهم في 

السن ومغادرة الأصغر سنا للبلاد.
ويقـــول ”أبحث عـــن تمويل لشـــراء 
المبنـــى المجـــاور مـــن أجل بناء مدرســـة 
للأطفال“، وهو ما سيســـاعد على تنشئة 
الأجيال القادمة تنشئة يهودية صحيحة، 

حسب رأيه.
وأردف نونو ”هدفنا الرئيســـي راهنا 
هو إحضار حاخام شاب للبحرين لتنمية 
حياة اليهود ولقيادة الصلوات أسبوعيا“ 

لأطول فترة زمنية ممكنة.
ويتألـــف ســـكان الجاليـــة اليهودية 
الضئيلة في منطقـــة الخليج العربي من 
رعايا أجانب قدموا إلـــى المنطقة للعمل، 
علـــى عكـــس البحرين التي تضـــم جالية 
يهودية أصيلة. ويبلـــغ عدد أعضائها 80 
أو نحو ذلك، وهم من نسل يهود عراقيين 
وصلوا إلى البحرين أواخر القرن التاسع 

عشر بحثا عن فرص تجاريّة.
وتعد الجاليـــة اليهودية في الإمارات 
هي الأكبر، حيث يقدر عدد أفرادها بنحو 
1000 شـــخص، وهـــي أيضًـــا واحدة من 

أحدث الجاليات.
وازدهـــرت المجتمعات اليهودية لعدة 
قرون في جميع أنحاء العالم الإســـلامي. 
وتمتـــع أفرادها لفترات طويلة بالحماية، 
وشـــهدت مجتمعاتهم ازدهـــارا كما كان 
عليـــه الحال فـــي الأندلس فـــي العصور 
الوســـطى، حيث عرفوا عصرا ذهبيا من 
التعايش. واختفت معظم هذه المجتمعات 
بعد قيام دولة إســـرائيل عام 1948، عندما 

طرد مئات الآلاف من اليهود أو فروا.

 النجــف (العــراق) – يقـــضّ الخـــوف 
والقلق على المستقبل مضاجع مجموعة 
مـــن رجـــال الديـــن مـــن طائفـــة الهزارة 
الشـــيعية الذيـــن يتلقون علومـــا دينية 
في مدينة النجف العراقية بعد ســـيطرة 

طالبان على السلطة في أفغانستان.
بين هؤلاء الطلبة الشـــيخ علي بصير 
الذي جلس في غرفة توزعت فيها مكتبات 
وُضعـــت على رفوفها نســـخ مـــن القرآن 
وكتـــب دينية وعلّقت في ســـقفها مروحة 
تواصل دورانها في أيام الصيف اللاهب.

وأمضـــى بصيـــر 17 عاما مـــن عمره 
(51 ســـنة) فـــي دراســـة العلـــوم الدينية 
في ”الحوزة“، المدرســـة الدينية العريقة 
لإعـــداد رجال الدين الشـــيعة في النجف 
المقدســـة التي يتوافد إليهـــا الملايين من 
الشـــيعة كل عام لزيارة مرقد الإمام علي 

بن أبي طالب.
تختفي ابتســـامته بينما يتحدث عن 
صعوبة العـــودة إلى بلـــده الذي أصبح 
منـــذ منتصف أغســـطس تحت ســـيطرة 
حركة طالبان الإسلامية السنية المتطرفة. 
ويقول فـــي حديثه لوكالـــة فرانس برس 
”أتمنـــى وأريـــد العودة إلى أفغانســـتان 
لخدمة شـــعب أفغانســـتان، لكن الوضع 

ليس طبيعيا“ حاليا هناك.
والهزارة أقلية شـــيعية تشكّل ما بين 
10 و20 في المئة من ســـكان أفغانســـتان 
الذيـــن يقـــدّر عددهم بحوالـــي 40 مليون 
نســـمة. وتحدثـــت تقاريـــر عـــن تعرّض 
أفرادها لمجازر راح ضحيتها الآلاف على 
أيدي الحركة الإســـلامية المتشـــددة إبّان 
ســـيطرتها على الحكم بـــين عامي 1996 

و2001.
ولطالما مثل الهزارة مشـــكلة طائفية 
تاريخية بالنســـبة إلى أفغانســـتان، فقد 
تعرضوا للتهميـــش والإقصاء إبان حكم 
طالبان، لكنهـــم في الوقت نفســـه كانوا 
يمثلـــون مشـــكلة عندمـــا اندفعوا صوب 
إيـــران التـــي درّبـــت الآلاف منهـــم فـــي 

معسكرات يديرها الحرس الثوري.

قمع واضطهاد

لا تـــزال ذكريات الأعمال الوحشـــية 
التـــي ارتكبها عناصـــر طالبان عالقة في 
أذهـــان العديد من الأفغان، وهي تشـــكل 
مصـــدر قلق للشـــيخ بصير الـــذي يقول 
”أخي وأختي في أفغانســـتان. الحمد لله 
هما بعيـــدان عن العاصمـــة، في الريف، 
وهمـــا بخير“. لكن ذلك لا يمنع توجســـه 
من الطريقـــة التي ستســـيطر بها حركة 

طالبان على الشيعة.
ويعـــرض الشـــيخ مقطـــع فيديو في 
جهازه المحمول يتضمن مشاهد لما يقول 
إنـــه قمع يمارســـه عناصـــر طالبان ضد 
تظاهرة، مؤكدا أن ”الذين يتظاهرون من 

الهزارة“.
وتعـــرّض الهـــزارة، الذيـــن يســـهل 
التعـــرّف عليهـــم مـــن خـــلال ســـماتهم 
الآســـيوية، لتهميـــش واضطهـــاد خلال 
مراحـــل تاريخية عديـــدة. ووفقا لبعض 
التقاريـــر قضي على نصـــف هذه الأقلية 
خـــلال غزو مناطقهم من قبل الباشـــتون 

السنة في نهاية القرن التاسع عشر.
ولم تتوقف معاناتهـــم عام 2001 إثر 
رحيـــل طالبان عن الســـلطة، بل اســـتمر 
اســـتهداف الهزارة عبر هجمـــات نفذها 

العشـــرين  الســـنوات  خلال  متشـــددون 
الماضية.

وأثناء الحرب الأهلية الوحشـــية في 
تســـعينات القرن الماضي قُصف الهزارة 
بـــلا رحمة خـــلال القتـــال بـــين فصائل 
متعاديـــة، ثم ذُبـــح الآلاف منهـــم عندما 

استولت حركة طالبان على الحكم.

وقتـــل المئات مـــن الهـــزارة منذ ذلك 
الحـــين فـــي هجمـــات لتنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية استهدفت مســـاجد ومدارس 
وتجمعـــات ومستشـــفيات فـــي داشـــت 
بارشـــي، الجيب الذي يقيـــم فيه الهزارة 

في غرب كابول.
وفـــي مايو الماضي قتل 50 شـــخصا 
من هذه الأقلية أثناء هجمات وقعت قرب 
مدرســـة للبنات في حي من أحياء كابول 

يسكنه الهزارة.

عراقي من الأعماق

كان مصطفـــى، ابـــن الشـــيخ بصير 
وعمـــره 21 عاما، يجلس في إحدى زوايا 
الغرفـــة وينصـــت بانتبـــاه للحـــوار مع 

والده.
ويقول الشـــاب الذي ولد في العراق 
إنـــه ”عراقي من الأعماق“ رغم جنســـيته 
الأفغانية. ويضيف بلهجة النجفيين ”أنا 
لا أتكلـــم الداري جيـــداً“، مضيفا ”أفضل 
من  البقاء هنـــا في النجف الآمـــن أكثر“ 

أفغانستان.
وشـــهد العراق خلال العقود الأخيرة 
حروبـــا وصراعـــات وأزمـــات، ومع ذلك 

يبدو للبعض ملاذا آمنا.
ويعرب الشـــيخ هـــزاره محمد تقي، 
الذي تـــزوج قبل عام في بلـــده ويتحدّر 
مـــن مدينـــة هـــرات الواقعـــة فـــي غرب 
أفغانســـتان، عن أمله فـــي أن يعود إلى 

بلاده.
ويضيـــف الطالـــب، الـــذي يواصـــل 
دراسته منذ نحو ست سنوات في النجف، 
بقلق ”أمي وأختي وزوجتي هناك، أخاف 
عليهـــن (…) النســـاء لا يمكنهـــن مغادرة 

المنزل إلا بمرافقة أزواجهن“.
وخلال ســـيطرة طالبان ســـابقا على 
أفغانســـتان لـــم يكـــن يســـمح للنســـاء 
بالخـــروج مـــن المنـــزل دون مرافق يكون 
أحد أفـــراد العائلة، لكـــن لا يبدو أن هذا 

يطبق حاليا.
ويقـــول تقـــي ”لا أدري كيف نحصل 
على جواز سفر أو تأشيرة، فلم تعد هناك 

دولة“ في أفغانستان.
وبـــدوره يحلم الشـــيخ قربـــان علي 
(26 عامـــا) بالعودة. ويقـــول رجل الدين 
الوقـــور، الذي يتحـــدر من مدينـــة مزار 
شـــريف الواقعة في شـــمال أفغانستان، 
”الوضـــع هناك لا يســـمح للطلبة بنشـــر 

تعاليمهم“.
لكنه يســـتدرك قائلا بأنـــه إذا طلبت 
منهـــم ”المرجعيـــة“، أعلى ســـلطة دينية 
حيث يـــدرس فـــي النجف، العـــودة إلى 

أفغانستان فـ“يجب أن نذهب“.

الأربعاء 2021/09/15 
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الأجواء الدينية تشهد تحررا

خوف من القادم الكنيس اليهودي {بيت الوصايا العشر} في المنامة 

لم تعد الطائفة اليهودية التي كانت تقيم شــــــعائرها سرا في دول الخليج 
بحاجــــــة إلى التواري عــــــن الأنظار بعد توقيع الإمــــــارات والبحرين اتفاق 
ســــــلام تاريخي مع إســــــرائيل، حيث أنعش الاتفاق الأجواء الدينية وباتت 
أكثر تحررا، فصار طعام الكوشــــــر متاحا والاحتفالات بالأعياد اليهودية 
والصلوات تقام بشــــــكل علني، وحســــــب رأي أبناء هذه الطائفة تؤســــــس 

اتفاقات أبراهام لحقبة جديدة من تاريخ يهود المنطقة.

أريد العودة إلى 

أفغانستان، لكن الوضع 

ليس طبيعيا حاليا

علي بصير

أقليات

عودة الصلوات بمثابة 

تجديد لتاريخ اليهود 

في المنطقة

إيلي عبادي

لا حاجة للأقليات اليهودية في الخليج 

إلى التواري بعد اتفاقات السلام

سيطرة طالبان 

على الحكم تنكأ 

جراح الهزارة الأفغان
ية

ّ
يهود البحرين يخرجون من الظل ويؤدون صلواتهم علنا وبحر

ذكريات الأعمال الوحشية 

تقض مضاجع الأقلية الشيعية


